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   :الملخص

اعتنى البحث بموضوع تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة؛ فجاء لیجیب عن إشكالیة تتعلق بمدى 
للأسس الداعمة أو المانعة لھذا الادعاء، معتمدا على المنھج التحلیلي بمعیة المنھج صحة القول بعلمیتھ، وفقا 

  النقدي.
المصطلح،  –لیخلص إلى تضعیف القول باستقلالھ العلمي، مبرھنا علیھ بغیاب أھمِّ أركان  وأسس العلمیة فیھ 

؛ فإنھ عالةٌ على الأنساق الأصولیة، ، فأما مصطلحاتھ فمستفادة من الفقھ أو الأصول، ومثلھا النسق-النسق، المنھج
وعلى وزانھما المنھج، فإنھ یتداول المناھج الأصولیة في التخریج، إضافة إلى افتقاده لموضوعھ الخاص، كما أن 
ثمرتھ لا تخرج عن الغایة التي من أجلھا وُضِعَ الفقھ، ولذلك استظھر البحث أن یكون التخریج فنَّا من فنون الفقھ لا 

 لا بذاتھ، وھو الذي یدل علیھ ظاھر عمل الفقھاء قدیما.علما مستق
 .التخریج؛ الفروع؛ المصطلح؛ النسق؛ المنھج :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

The research studied the issue of grading branches into branches and whether it is a science 
or not, based on the foundations supporting or denying this claim. In answering, the 
researcher used the analysis method and the criticism method. 

It was wrongly concluded that it is an independent science, and the evidence is the absence 
of the pillars of science in it - the term, the system, the method -, but the term comes from the 
science of jurisprudence or the science of principles, as well as the system; It uses the system 
in the science of jurisprudence, and the same applies to the method. It uses the methods of 
jurisprudence in graduation, and it also misses the specific subject. Also, the benefit is the 
same as the benefit from jurisprudence, and the researcher believes that what is correct is that 
it is an art of jurisprudence, not an independent science. 
Key words: Graduation; branches; term; format; Curriculum. 
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  مقدّمة: 
  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:

لم تعرف علوم الوحي علما ففإن سندَ الفقھ في ھذه الأمة متصلٌ آخره بأولھ حتى تقوم الساعة، 
الفقھاء في جمع  نَ الثمار، حیث تفنَّ  بةَ لال طیِّ وارفة الظِّ  دوحةً اعتنُِيَ بھ كھذا العلم العظیم، حتى غدا 

عُوا، وقعَّدوا وضبطوا، وولَّدوُا من رحم امسائلھ، فقرنوا بین نظائره، وفرقوا بین مختلفھ لُوا وفرَّ ، وأصَّ
ةً، تدل على اقتدارھم وحسن صنعتھم، ومن أبرز مباحث الفقھ  موضوع  :الاجتھاد الفقھيمباحث جمَّ

تخریج الفروعي والأصلي؛ الذي اشتھر من أنواعھ: تخریج الفروع على الأصول، تخریج الأصول من ال
  الفروع، تخریج الفروع من الفروع، وآخر المذكورات ھو قطب الرحى في ھذا البحث.

اظر في تاریخ التشریع یلحظ أن الاشتغال بھذا النوع قد أخرجَ شطأهُ واستوى على سوقھ عقیب فالنَّ 
ي لأئمة، فتبارى فیھ فرسان الفقھ المنضوون تحت لواء المذاھب المتبوعة، اجتھادا منھم في تحرِّ عصر ا

  مط من الاجتھاد، أو تقیید مشروعیتھ.موافقة أئمة مذاھبھم، وإن خالفھم آخرون في حجیة ھذا النَّ 
ني مؤنتھ؛ ولست حریصا في ھذا البحث على بیان أرجح المذاھب؛ لأنَّ كثیرا من الباحثین قد كفا

فریق، ویبقى الترجیح مسألة نسبیة، بید أنني حریصٌ على طرق جزئیة أحسب أنھا حَرِیَّةٌ  كلِّ  ةَ فذكروا أدلَّ 
بالبحث، وھو استحقاق تخریج الفروع على الفروع لصفة العلمیة؛ فإننا نفتقر في كلام الفقھاء المتقدمین 

و ما یومئ إلى استقلالھ أو إلحاقھ بمنبعیھ: علم الفقھ أو إلى ما یدل على اعتبار علمیتھ تصریحا أو تلمیحا، أ
، وھذا ما استنھضني إلى بحث الموضوع في ھذا بعلمیتھ بعض المعاصرینجزم علم الأصول، بخلاف 

  "تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة" المقال، الذي اخترت لھ العنوان الآتي:
وبخاصة بعد عصر الأئمة على تخریج الفروع على تواردت جھود الفقھاء  :إشكالیة البحث - 1

فاتھم، حتى نادى بعض المعاصرین بضرورة إفراده علما مستقلا، وھنا تبرز الفروع، ومارسوه في مصنَّ 
  إشكالیة البحث، المتمثلة في الآتي:

  لعلمیتھ؟الرافضة ما صحة القول بعلمیة تخریج الفروع على الفروع؟ وما الأسس الداعمة أو 
  ع عن ھذه الإشكالیة أسئلة البحث الثانویة، وأھمھا:فرَّ وقد ت

•  ِ   معرفة ؟ ما أسس علمیة أيّ
  امھا في تخریج الفروع على الفروع ؟نخرما مدى انطباقھا أو ا •
  ؟  تابع لغیره أم فنٌّ  مستقل بنفسھ على نتائج الفحص واعتبار الشروط، ھل التخریج علم بناءً  •

  :أھداف البحث - 2
  معاییر اعتبار العلوم الشرعیة. على أھمِّ الوقوف  •
  ة التخریج الفروعي.من علمیَّ  قُ التحقُّ  •
  .محاولة البحث عن الأدلة التي تدعم أو تنفي علمیة ھذا النوع من التَّخریج •
  علم الأصول. معلم الفقھ أعلم مستقلٍّ أم ضمن بیان التبیئة العلمیة للتخریج الفرعي ضمن  •

  :أسباب البحث - 3
یحتم على الباحثین في العلوم الشرعیة  "المعرفي مِ ظاھرة التضخُّ وجود أصواتٍ معاصرة تشجب " -

رَ  مستندات علمیةأو نفیھا عن بعض المعارف الشرعیة باعتماد علمیة الادعاء معالجة   قویة، حتى لا یتسوَّ
  .سیاج الشریعة من لیس من أھلھا
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قد یفضي إلى خلل في النسیج من غیر دلیل، استقلالھا  محاولة إفراد بعض المباحث العلمیة وادعاء -
المعرفي فیھا، وھو ما یحتم ضبط البحوث الجامحة وترشیدھا، حتى لا تفضي إلى عكس ما قصد إلیھ 

 أصحابھا.
ا  :البحث صعوبات - 4 تكمن صعوبة البحث في عدم وجود دراسة سابقة لھذا الموضوع بعینھ، ممَّ

ة النقاش العلمي على سبیل الفرضیة، وأن یلتمس لكل طرف أدلتھ أو أجوبة حتم على الباحث أن یدیر عجل
   عن اعتراضاتھ.

أھمیة موضوع تخریج الفروع على الفروع في دراسة النوازل الجدیدة یقضي  :أھمیة البحث - 5
  .أو نفیھا بضرورة التحقق من دعوى استقلالھ العلمي

  منھجین بحثیین:طبیعة البحث تستلزم توظیف  :منھج البحث - 6
: المنھج التحلیلي؛ بسبر مادة تخریج الفروع على الفروع، وتحلیل ركائزھا تحلیلا دقیقا، وتكشیفا الأول

  عمیقا.
: المنھج النقدي؛ بمعایرة تخریج الفروع على الفروع وفقا لأسس اعتبار العلوم، لنخلص إلى الحكم الثاني

  علیھا بما تستحق.
قدیما بالتخریج تطبیقا، غیر أنھم  الفائقة الفقھاءعنایة  من رغمبال :لبحثالدراسات السابقة في ا -  7

ریة ینظالتعلمیة ال المضامینأغفلوا دراستھ تنظیرا؛ فالمتأمل في المكتبة الفقھیة الأصولیة یدرك فقرھا من 
لوا للتخریج وشدُّ  ھم إلى سدِّ ما تلافاه المعاصرون، واستحثَّ  للتخریج، وھو وا أزر التطبیق ھذا الفراغ، فأصَّ

قة، كتب مستقلة مفردة، ورسائل جامعیة معمَّ بین عت، بالتنظیر، وتواترت الجھود في ھذا المنحى وتنوَّ 
  مة، وسأقف مع ألصق ما وقفت علیھ بموضوع ھذه الورقة البحثیة، وَفقا لما یأتي:ومقالات بحثیة محكَّ 

: وھي باكورة البحث في -قیة تأصیلیةدراسة نظریة تطبی –التخریج عند الفقھاء والأصولیین  -أ
ھـ) فضل 1433التخریج في ھذا العصر، وقد كان لصاحبھا الدكتور یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین (ت 

م التخریج إلى ثلاثة أنواع، من ضمنھا فصلٌ متعلق بتخریج الفروع السبق في ھذا الموضوع، حیث قسَّ 
 )، ومع تقدیري لما بذلھ، وھو ما یدلُّ 294-183صحیفة ( من والتفصیل على الفروع، حیث تناولھ بالبحث

حبعده بما صنَّفَ، إلا أنَّھ أولُ من  المؤلفین منر علیھ تأثُّ  علمیة تخریج الفروع على الفروع من ب صرَّ
تھ في على علمیَّ  الباقون، فضمن حدیثھ عن تعریف ھذا النوع من التخریج، نصَّ  واقتفى أثرهالمعاصرین، 

ا بتصدیر التعریف بوصف العلمیة، بل إنھ ضِمْنَ حدیثھ ینعى على المتقدمین تنكبھم ھَ جَ مواطن، توَّ سبعة 
    .1عن تعریفھ بصفتھ علما قائما بذاتھ

لكنَّھ لم یثُبت براھینَ علمیة التخریج الفروعي، واكتفى بالدعوى العریَّةِ عن الدلیل، وھذا مربط الفرس 
  في ھذا البحث.  

: من تألیف الدكتور: نوار بن الشلي، وھي رسالة علمیة حصَّل خریج في الفقھ الإسلامينظریة الت -ب
صة في 1998بھا درجة الماجستیر سنة ( م)، وھي دراسة حافلة في موضوعھا؛ لأنَّھا جاءت متخصِّ

نظریة التخریج الفقھي، أي تخریج الفروع على الفروع، خلافا لمن سبقھ، وقد بسط القول فیھا من جھة 
حیث درس اتجاھات الأصولیین والفقھاء في  أصول التخریج وطرقھ، ومن جملة ما بحثھ مفھوم التخریج،

أنَّھ تلافى إطلاق وصف ، بید -إن شاء الله تعالى- ، سنذكره لاحقا 2تعریفھ؛ ثم انتھى إلى تعریف مختار
  ذن الله جل وعلا.العلمیة على التخریج أو نفیھا عنھ، وھو ما نرید استدراكھ في ھذا المقال بإ
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 ھـ من قبل1422دكتوراه نوقشت سنة  رسالةمنھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة:  -ت
الدكتور: مسفر بن علي القحطاني، وموضوع الكتاب وإن كان أوسع دائرة إلا أن لھ تعلُّقا بالتخریج عامة، 

فَ الت خریج الفقھي بوصفھ علما، من غیر بیان وما یستوقفنا في ھذه الدراسة الوافیة أن صاحبھا عرَّ
    .3لمعاییر علمیتھ

قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي –تخریج الفروع على الفروع دراسة تأصیلیة تطبیقیة  -ث
م، وتتمیَّزُ عن 2013: من تألیف الدكتور: محمد العربي شایشي، وقد حاز بھا شھادة الماجستیر سنة -نموذجا

خریج الفقھي في النوازل المعاصرة، وقد نصَرَ القول بعلمیة التخریج الفقھي في تعریفھ، سابقاتھا بتفعیل الت
وفي عدة مواطن من رسالتھ، دون بیان مقومات دعوى العلمیة، حتى إنَّھُ عنون الفصل الأول بعلم تخریج 

  . 4الفروع على الفروع
عبد الله بن مبارك آل  : للدكتورتأصیل علم تخریج الفروع على الفروع وتطبیقاتھ عند الحنابلة -ج
، وھو بحث وإن بدا في عنوانھ مذھبیا إلا أنَّ الروابط بینھ وبین بقیَّة المذاھب كثیرة، وما یستوقفنا في سیف

ھذا البحث ھو دعوى علمیة التخریج، وادعاء استقلالھ عن أصول الفقھ، من غیر بیان لأسس ھذه العلمیة، 
  .5وعناوین المطالب، وفي تعریف التخریج عنده وھو ما نلمسھ في عنوان البحث،

م، وقد اعتنى 2018: للدكتور: فیصل تلیلاني، الذي طبع سنة التخریج الفقھي في المذھب المالكي -ح
 ،6بمادة التخریج في المذھب المالكي، وبخصوص موضوع بحثي؛ فقد وصف التخریج الفرعي بأنھ علم

  ولم یبین مستنده في إثبات العلمیة.
: للدكتور: صدام محمدي، -دراسة تأصیلیة تطبیقیة- في الفقھ الإسلامي تخریج الفروع على الفروع -خ

م، وقد اعتنى صاحبھا بتعریف تخریج الفروع على الفروع 2020وھي رسالة دكتوراه نوقشت سنة 
  ودراسة متعلقاتھ، ولكنھ لم یشُِرْ إلى علمیتھ من عدمھا.

: وھو بحث قیِّمٌ كتبھ الدكتور: عیاض بن نامي للمجتھد من الأقوالتحریر المقال فیما تصح نسبتھ  -د
ھـ، وحقُّ ھذا الكتاب أن یقدَّمَ على جمیع الدراسات السابقة؛ بسبب سبقھ زمنا من جھة  1415السلمي سنة 

َ لمن یدرس التخریج الفروعي أھمَّ مبحث فیھ، وھو مصادر التخریج الفقھي، ولكنن ي التألیف، ولأنَّھُ وطَّأ
رتھ بسبب أنَّھُ صَدفََ عن دراسة موضوع تخریج الفروع على الفروع واكتفى بمصادره، وقد ألفیتھ  أخَّ

  مجانبا لادعاء العلمیة في التخریج، مقتصرا على موضوعھ الذي حدَّده. 
نة ضمن دراسة أوسع؛ ظھر سرُّ اختیاري لھذا  ر خلو الموضوع من دراسة مفردة، أو مضمَّ إذا تقرَّ

وكَلفَِي بتحقیقھ وفقا لعنوانھ المذكور؛ فا�َ تعالى أسأل أن یوفقني إلى توضیح ما أغفلوه، وتكمیل ما البحث، 
فوُا، فقد أبى الله تعالى أن یتُِمَّ إلا كتابھ، وكم ترك الأولُ نقصوه، مع الإقرار بفضل ما كتبوُا، وجمیل ما ألَّ 

  !للآخر؟
  وفقا للخطة الآتیة:: تقتضي طبیعة البحث دراستھ خطة البحث - 6

  : مفھوم تخریج الفروع على الفروع.مبحث تمھیدي
  أركان علمیَّة المعرفة:: المبحث الأول
  تخریج الفروع على الفروع وسؤال المصطلح. : المبحث الثاني

  : تخریج الفروع على الفروع وسؤال النسق.لثالمبحث الثا
  ھج.: تخریج الفروع على الفروع وسؤال المنرابعالمبحث ال

  وصیات.تائج والتَّ النَّ  أھمَّ  جَمَعَت: خاتمة
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  :مبحث تمھیدي: مفھوم تخریج الفروع على الفروع
من متطلبات الحدیث عن مفھوم التخریج الفقھي، التمھید ولو باقتضاب لظروف نشأتھ، وأسباب 

جتھاد، بدایة من وجوده، فقد ارتبط ذیوعُ ھذا النوع من التخریج بعصر التقلید؛ وما تبعھ من غلق باب الا
، وھذا ما أفضى إلى انحسار الاجتھاد المطلق، والانحباس خلف أسوار 7منتصف القرن الرابع الھجري

التمذھب، وما تبعھ من انتصار لھا بالتدلیل والتأصیل، ولزوم أقوال الأئمة المتبوعین، ولما حدثت حوادث 
في حكمھا بالرجوع إلى أصول أئمتھم حصرا، فخرجوا  جدیدة لا عھد لأئمتھم بھا، احتاجوا إلى البتِّ 

، أو بالاعتصام -أي أصول الأئمة –الفروع علیھا، وھو ما أطُلِقَ علیھ اسم: تخریج الفروع على الأصول 
ل منزلتھا، وھو مسلك تخریج الفروع على الفروع، ثم تتابع الفقھاء على ھذا  بنصوص أئمتھم أو ما تنزَّ

التي غدت ملاذا للمفتین، ومثابةً  الفقھیة، من السَّابق تركة وافرة من التخریجاتالمنوال، فورث اللاحق 
للدارسین، بید أن التنظیر لم یسُایر التطبیق في ھذه العملیة، حتى إنَّنا نفتقد إلى تعریفٍ للتخریج في القرون 

ریف شیخ الإسلام ابن الأوُلِ لظھوره، وأقدم تعریف وقفت علیھ یرجع إلى القرن الثامن الھجري، وھو تع
، ثم تواترت التعریفات بعده في جمیع المذاھب إلى عصرنا ھذا، حیث 8ھـ) في المسودة728تیمیة (ت

  حرص الفقھاء والأصولیون المعاصرون على سد ثلُمةِ الفراغ التنظیري للتخریج جملة.
، وسأختار أحسن ولن نعرض لھذه التعریفات ومناقشتھا؛ لأنھا تخُرج البحث عن أھدافھ المأمولة

فھ بأنَّھ: "تفریع الأحكام  تعریف في تقدیري وأجمعھ، وھو تعریف الدكتور نوار بن الشلي الذي عرَّ
  . 9الشرعیة العملیة على نصوص المذھب وقواعده بطرق معلومة"

قت في غیره، یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:جمع بزه تمیُّ وسرُّ ھذا التقدیم    عدة خصائص تفرَّ
: قانون الحدود یقتضي مراعاة الإیجاز في التعریف، وبعض التعریفات انخرم فیھا ھذا زةالوجا )1

الضابط، ومن ذلك تعریف الدكتور یعقوب الباحسین، الذي انتقُِدَ من جھة طولھ، وھو ما نبَّھ إلیھ ھو 
مُ بھ حَملھُ على ھذا بینما تمیز التعریف ، 10نفسھ، واعتذر لصنیعھ بأن طبیعة ھذا العلم والإلمام بما یتقوَّ

  المختار بالوجازة من غیر إخلال ببنیة التخریج وصورتھ.  
ن أغلب مصادر التخریج وأصولھ ومسالكھ والقائم على عملیة التخریج.الاستیعاب )2   : حیث تضمَّ
: فبعض التعریفات جامعةٌ لأنواع التخریج: كتخریج الفروع على الأصول، الاختصاص الموضوعي )3

الفرع وغیرھما، في حین اقتصر ھذا التعریف على لون واحد وھو تخریج  وتخریج الفروع على
  الفروع على الفروع. 

ا معتبرا من التعریفات السابقة، ونخلھا واستشف مداركھا، واستحصل الاستفادة القَبلیة )4 : حیث جمع كمَّ
العلماء في الحدِّ،  حسناتھا، وتفادى المآخذ علیھا، وانتھى إلى ھذا التعریف الذي إخالھ أقرب إلى قانون

أقصدُ كونھ جامعاً مانعًا، ولا یعني ھذا أن تعریفھ نضج واحترق، وأنَّ إلیھ المنتھى؛ فقد یأتي مستقبلا 
ي ضبطھ اصطلاحا.    من یستدرك علیھ، فیزید أو ینقص، وھو ما یزید الحدَّ إحكاما، ویقُوِّ

  :المبحث الأول: أركان علمیة المعرفة
دنا باقتضا ب لمفھوم تخریج الفروع على الفروع، سنلوي عنان البحث إلى حجر الزاویة بعد أن مھَّ

إن شاء  -فیھ، وھو مدى تحقق التخریج الفروعي بصفة العلمیة أو نفیھا، وقبل أن نشرع في بیان المقصود 
رِ الموضوع، وتعقُّل نتائجھ بعدھا،-الله تعالى ئ لذلك بفرَْشٍ معرفيٍّ ضروري لتصوُّ وھو  ، لزم أن نوُطِّ

  بیان ركائز علمیة المعرفة.
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فإفراد معرفةٍ ما بكونھا علما، لیس بالأمر الھیِّن، ولا ھو سھلٌ ذلَوُلٌ لمن رام ارتیاده، بل لھذا الشأن 
أسس ینبغي أن تتحقق حتى یتأتَّى وصف المعرفة بأنھا علمٌ على الحقیقة لا المجاز، وھو إشكالٌ حمل 

لا یعني ذلك افتقار علماء و، )Epistemology(الغربیین على استحداث علم جدید، ھو علم المعرفة 
المسلمین إلى ذلك، بل على العكس كانوا یستحضرونھ في عقولھم، وینفثون مبادیھ في نقولھم، وھو سرُّ 

عاء العلمیة لكل معرفة.   تنكبھم عن ادِّ
ولعل ركائز العلمیة عندھم ترجع إلى مبادئ العلوم، التي اختلفوا في تعدادھا؛ فھي عند بعضھم ستة 

یجب على كل طالب علم أن یعلم ھـ): "794د آخرین إلى عشرة، یقول الإمام الزركشي (ت وقد تصل عن
، ما الغرض منھ؟ وما ھو؟ ومن أین؟ وفیم؟ وكیف یحصل حتى یتمكن لھ الطلب ویسھل؟ والأول: فائدتھ

  . 11"والثاني: حقیقتھ ومبادئھ. والثالث: مادتھ التي منھا یستمد. والرابع: موضوعھ، والخامس: مسائلھ
  ھـ) بقولھ: 1206وأوعب منھ ما نظمھ العلامة الصبَّان (ت 

  عشرةْ. . . الحَدُّ والموضوع ثم الثمرة إن مبادي كل فنٍّ 
  وفضلھ ونسبةٌ والواضعْ. . . والاسمُ، الاستمداد؛ُ حكمُ الشارعْ 

  .12مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. . . ومن درى الجمیع حاز الشرفا
؛ فمنھا ما یقدح في أصل العلم، ومنھا ما ینقص من سواءلیست جمیعا على مرتبة لكنَّ ھذه المبادئ 

حَ بھ العلامة محمد الخضر الشنقیطي (ت  كمالھ، ) فأفاد بأنَّ ھذه المبادئ لیست على ـھ1354وھو ما صرَّ
ستحبا؛ فقال: قدم واحدة في الأھمیَّة؛ فمنھا ما یجب العلم بھ، ومنھا ما لا یجب العلم بھ، وغایتھ أن یكون م

، ، والغایة، والموضوعُ الحدُّ العشرة قسمان: قسم تجب معرفتھ وجوبًا صناعی�ا، وھو ثلاثة:  ئوالمباد"
  .13"وقسم تندب معرفتھ كذلك، وھو ما عدا ذلك

وھذا الوجوب المذكور، إنَّما ھو في حقِّ من طلب ھذا العلم؛ فإنَّھ لا یكون جدیرا بوصف العالمِ بھ 
حدوده، وأتقن موضوعھ، وأدرك غایتھ، وھذا یقودنا إلى استخراج ثلاثة ملامح لحقیقة أيِّ إلا إذا أحكم 
، أي أنَّ أيَّ معرفة لم تستقل بھذه الثلاث؛ فلیست جدیرةً بوصف الحدُّ، الموضوع، والغایةعلم، وھي: 

جُ  علیھ في درج الحدیث  العلم على الحقیقة، ناھیك أن یوُصف حاملھا بالتَّمكن من ذلك العلم، وھو ما سنعرِّ
  عن علمیة التخریج الفرعي.

ھ آخر عند بعض المعاصرین، أرُاھُم استفادوه من النظریة الغربیة في تقریر أحقیة  وھناك توجُّ
  .14المصطلح، القاعدة، المنھجإلى ثلاثة أركان، ھي: المعرفة بوصف العلم، فأرجعوھا 

  ویمكن صیاغتھا وَفقا للمعادلة الآتیة:
  عدة + منھج = علممصطلح+ قا

  
وقد حاولت الجمع بین الطریقتین؛ فأدرجتُ الحدیث عن الحدِّ ضمن المصطلح، ودرست الموضوع 
والغایة ضمن المنھج، بقصد سبر دعوى علمیة تخریج الفروع على الفروع من عدمھا، ولعل ھذا یأخذ 

  بأیدینا إلى القول الأقرب صحة.
ثلاثا؛ سؤال المصطلح، وسؤال النسق، وسؤال المنھج، وقد عدلت وتبعا لھذا التقسیم ستكون الأسئلة 

  عن القاعدة إلى النسق لنكتة تظھر لاحقا بإذن الله جل وعلا.
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  :تخریج الفروع على الفروع وسؤال المصطلحالمبحث الثاني: 
 دراسة المصطلحات مھادٌ ضروري لأيِّ علم من العلوم، فانبعاث المعرفة في الحقیقة مبدؤُه من 
المصطلح، فھو البذرة التي تنُتج لنا المعرفة الأصیلة، لكنَّ المصطلح لا یقوى على بلوغ ھذه الدرجة، أي 
كونھ مصطلحا، حتى یمرَّ بمرحلة سابقة، وھي المفھوم؛ بمعنى أنَّ المعنى أسبق وجودا من المصطلح؛ 

لاً، وھو الذي یمُثلِّ مضمون المصطلح أو المرحلة ا ؛ ثم یتطور المفھوم إلى 15لجنینیة لھفیظھر المفھوم أوَّ
مصطلح بوضعھ في قالبھ اللفظي، الذي یكون بمثابة الوعاء لمقتضیاتھ، ولن یبلغ المفھوم رتبة المصطلح 

  إلا إذا توافقت علیھ الجماعة العلمیة.
  بمعنى آخر أنَّ أركان المصطلح تنحصر في ثلاث:

 د السابق للمصطلح. المفھوم   : وھو المعنى المجرَّ
 وھو القالب اللفظي الذي وُضع إزاء المفھوم لیعبَّر بھ عن المصطلح.لشكلا :  
  16: وھو المجال الذي یستخدم فیھ المصطلح؛ فإنَّ المصطلح یختلف بحسب میدانھالمیدان .  

ثین والمتكلمین،  وھذا صحیح، فمصطلح السُّنَّةِ عند الأصولیین یختلف معناه عن مراد الفقھاء والمحدِّ
ثین ھي جمیع ما  فالسنة عند الأصولیین بمعنى الدلیل الإجمالي، وعند الفقھاء بمعنى المندوب، وعند المحدِّ

یة، ومصطلح العلة عند الأصولیین من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلق أضیف إلى الرسول 
ھو الوصف الظاھر المنضبط المناسب الذي أنیط بھ الحكم، بینما ھو في الحدیث قاصر على العلة الخفیة 
فة عند النحویین یختلف عن الأصولیین؛ فھو عند الأصولیین  القادحة في ثبوت الحدیث، ومصطلح الصِّ

یة بخلاف أھل النحو، والخبر في النحو  بخلاف معناه في أعمُّ، فیشمل عندھم الحال، والحال عند الصوف
  علم الحدیث، وقس على ھذا.

وتبعا لھذا؛ فلا یستساغ الاستھانة بالمصطلح؛ لأنَّھ بذرة العلم ونواتھ وسیاجھ، ولھذا شاع بین 
لعنایة العلماء أنَّ المصطلحات مفاتیح العلوم، وھو ما نبَّھَ إلیھ بعض المعاصرین؛ فشدَّد في ضرورة ا

بالمصطلح، مبرزا خطأ كثیر من الباحثین الذین یستھینون بالدراسة المصطلحیة، ومنھم من یصرفھا إلى 
المعنى القاموسي، في حین أنَّ مبدأ أيَّ علم ھو وجود المصطلح المثمر، فتشكُّلُ المصطلحات وتكاثرھا 

لباحث إلى وضع قاعدة لرفع یفضي إلى تشابك وتقاطع، یعقبھ نوع من التعارض الذي یستدعي تدخل ا
التعارض أو توجیھھ، وھذه القاعدة ھي ما یسمى: النَّسق؛ ثم إن مجموع ھذه القواعد یشكل لنا منھجا، 

  .17وبھذه الأركان الثلاثة نستطیع القول بأن ھذه المعرفة استحالت إلى علمٍ قائم بذاتھ
لم تأسیسا وتحصیلا أو تثمیرا وتأسیسا على ھذا المدرك؛ فالمصطلح ھو حجر الزاویة في كلِّ ع

، حیث أبرز في معجم مقالید العلوم ھـ) إلى وضع كتابھ911وتكمیلا، وھو ما دفع الإمام السیوطي (ت 
فیلزمھ أن یكون خبیرا المصطلحات من أوائل الصناعات وأھم المھمات، ب الطالب معرفةمقدمتھ أنَّ 

لعلم، فمن لا یعرف مصطلحات العلم تعذَّر علیھ فھم تسنَّى لھ الإحاطة بذلك ا؛ لیبمصطلحات أھل كل فنٍّ 
  وربما حصل لھ الغلط في فھمھم رأسا. ،18مراد أھلھ

ھذا، وإنَّ فائدة المصطلح تتعدَّى إلى أن یكون حَكَمًا بین المختلفین، من أجل ھذا حكَّم الراسخون في 
 وقد قال الفضلاء: إذاھـ): "684العلم المصطلحات عند الاختلاف والتنازع؛ یقول الإمام القرافي (ت 

، والحدُّ عند الأصولیین ھو تعریف المصطلح؛ فانتھى الأمر إلى 19"اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود
ُ لما ھو ثابت ومستقر، وھذا یدلنا على أھمیة المصطلح، 20تحكیم المصطلح ، ومعلوم أن التحكیم إنما یسُندَ

ت فأيُّ علم لم تتمایز مصطلحاتھ   فھو من دعوى استقلالھ المعرفي على ریب. ومن ثمَُّ
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ومن ھنا لزم أن یكون لكل معرفة مصطلحاتھا الخاصة التي تمیزھا عن غیرھا، أما استعارة 
القوالب من علم آخر فھو لا یصُیرُِّھا علما، بسبب إفلاسھا المصطلحي، ولافتقارھا إلى ما یمیزھا عن 

مستند لھ، ھذا حاصل ما قد یعترض بھ المخالف في علمیة غیرھا، فیكون زعمُ العلمیة فیھا ادعاءً لا 
  التخریج الفرعي.

وقد حاولت أن أجلوَُ ھذا الاعتراض بتتبع جملة من المصطلحات، التي كثر تداولھا في تخریج 
الفروع على الفروع، مع بیان نسبھا المعرفي إلى رحم العلم الذي ولدت فیھ، مع الإقرار بصعوبة تحدید 

لة بین الفقھ وأصولھ، وتوضیحا لذلك وضعت الجدول الآتي:ذلك في بعض    المصطلحات؛ لتوثُّقِ الصِّ
  النسب العلمي   المصطلح

  أصول الفقھ + الفقھ  التخریج
  الفقھ  الفروع

  أصول الفقھ  مجتھد التخریج
  أصول الفقھ  الوجھ

  الفقھ  الفرع المنقول
  الفقھ  الروایة

  أصول الفقھ  أصول المذھب
  أصول الفقھ  المذھبلازم 

  أصول الفقھ  مفھوم الموافقة
  أصول الفقھ  مفھوم المخالفة

  الفقھ + أصول الفقھ  نص الإمام
  الفقھ  المذھب

  أصول الفقھ  الإفتاء بالتخریج
  - مذھب المالكیة–الفقھ   21الإجراء

  - مذھب المالكیة–الفقھ   22الاستظھار
  - مذھب المالكیة–الفقھ   23الاستقراء

  
ھذه من أشھر المصطلحات تداولا في حقل التخریج، وھي تراوح بین علمي الفقھ والأصول كما لا 

من علمي الفقھ أو الأصول، فیثبت لھ انتفاء  عَارِیَةٌ مُؤَدَّاةٌ یخفى؛ فللمعترض على العلمیة أن یزعم أنھا 
لماع إلیھ؛ لأن لھ آثاره التمایز المصطلحي للتخریج عنھما، وھذا انخرام لأساس أيِّ علم كما سبق الإ

"وبناء علیھ؛ یمكن أن نحكم على علمیَّةِ أيِّ علم بناءً على القیمة الاصطلاحیة الفاعلة في بقیة الأسس، 
فإذا خلا من المصطلحات على التمام فھو بالضرورة خال من القواعد التي یتضمنھا خطابھ؛ 

  .24"والمناھج
ھذا الاعتراض بأن المعارف تقتبس من بعضھا ومن حقِّ المنتصر للعلمیَّة أن ینفصل عن 

  ؟!المصطلحات؛ وھذا حاصل في علوم كالفقھ والأصول والحدیث ونحوھا؛ فھلا ألحقتم التخریج بھا
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: القیاس ھنا مع الفارق؛ لأن التداول المصطلحي ثابت بین جمیع العلوم الشرعیة؛ و قد یجُابُ بأنَّ
ھ التي تمیزه؛ فالفقھ یضم بین جنباتھ آلاف المصطلحات العلمیة ولكن الغالب على العلم استقلالھ بمصطلحات

في سائر أبواب الفقھ، ابتداء من كتاب الطھارة إلى العتق أو غیره من أبواب المعاملات، وحتى 
المصطلحات التي تشترك مع أصول الفقھ، نجد أن الفقھاء قد صبغوا بعضھا بصناعتھم الفقھیة، حتى إنك 

لة المصطلح تعمیما أو تخصیصا، إطلاقا أو تقییدا بین مذاھب الفقھاء أنفسھم، واعتبر لتجد الخلاف في دلا
ذلك بمصطلحات السنة، فمنھا: السنة المؤكدة، الرغیبة، الفضیلة، المستحب، النافلة، وھلم جرا، وإذا كان 

لى الفروع یستشعر ، في حین أنَّ المتتبع لتخریج الفروع ع!مصطلح الحدیث ؟علم ھذا شأن الفقھ فما بالك ب
  فقره المصطلحي، وھذا یغمز أحد أركان العلمیة فیھ.

  :النسقتخریج الفروع على الفروع وسؤال لمبحث الثالث: ا
أصل النسق في اللغة العربیة یرجع إلى معنى التتابع في الشيء، والكلام النَّسقُ ما جاء متتابعا على 

، ویلوحُ من ھذا المعنى اللغوي الطبیعة الوظیفیة للنَّسقِ، باعتباره الخیط الناظم لجزئیات 25نظام واحد
أن تكون الفلسفة أول العلوم اشتغالا بمصطلح النسق، ثم انتشر في شتى  -بعدئذ –المعرفة، فلا غرو 

ظھوره مع اختراق  من الاصطلاحات الدخیلة على العلوم الإسلامیة، فلا جرم أن ابتدأَ  - إذن-العلوم، فھو 
الفلسفة لعلوم الوحي عقب الاحتكاك الحضاري الذي أعقب الفتوح الإسلامیة، لیبلغ أقصى مداه عقیب 
ى إسلامي جدید،  ترجمة كتب الفلسفة والمنطق، وانخراط أغلب علماء الشریعة في تداولھا ضمن مُسم�

  وھو علم الكلام.
مَ القارئ رُ بھذا التوضیح حتى یتفھَّ ٍ لمصطلح النسق، والذي في ضوء  نصَُدِّ غیابَ مفھومٍ شرعيّ

السؤال عنھ، سنحاكِمُ معرفةً شرعیةً ما إلى موازین خاصیة العلمیة، والسرُّ كامنٌ فیما أشرنا إلیھ، لكنَّ 
  غیابَ المصطلح لا یعني الشغور الوظیفي؛ فقد یفوت المصطلحُ مع وجوده ذاتا ووظیفة.

ر ھذا، فجلُّ تعریفات النَّسق فلسفیة أو نتاج تزاوجٍ بین الفلسفة مع علوم أخَُرَ، وبخاصة منھا  إذا تقرَّ
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وأقرب مفھوم للنسق في میدان العلوم الشرعیة ھو للدكتور: أحمد ذیب، 

 –قواعد  –إشكالات  –قضایا  –ھُ: "الارتباط المنطقي بین الأفكار والمعارف المتعددة (مفاھیم حین قال بأنَّ 
  .26دلائل ....)؛ بحیث تشكل في النھایة نظاما معرفیا متماسكا ومستقلا بذاتھ"

المتأمل في ھذا المفھوم یستلوح منھ البنیة الوظیفیة للنَّسق؛ حیث ینطوي على مفاھیم لمصطلحات، 
فروع  وقضایا تتباین فیھا الأنظار، وإشكالات تحتاج إلى حلول وإجابات، وقواعد تنضوي تحت لوائھا

وجزئیات، وحتى یستقیم المصطلح وتندفع عنھ الإیرادات، ولا یحصل التشغیب على أجوبة الإشكالات، 
وحتى ننتصف للأحقِّ في القضایا، ویستقیم نظم القواعد في ضمِّ الفروع والجزئیات، نحتاج إلى الدلائل في 

وظائف جمیعا وغیرھا، وانتظامھ وَفقا الإثبات، ورد اعتراض المخالف حسما للنزِّاع، والارتباط بین ھذه ال
  لقانون جامع ھو: النَّسَق.   

من أجل ذلك، یشترط في تحقق صفة النسقیة دعامتان، أولاھما: الكلیة، وثانیھما: الترابط 
؛ فأما الكلیة؛ فلأنھا انتظام الجزء مع الكل، فھي بمثابة القانون الجامع لجملة من الأفراد تحت 27والانسجام
ما الترابط والانسجام؛ فلأن الاضطراب في القانون یدل على فساده؛ لأن الأصل في القواعد أن طیاتھ، وأ

 يَ مِّ ما سُ ف تجريَ على نظام واحد، فإن حصل التفاوت بینھا، فتلك علامة على فسادھا وعدم انتظامھا،
تى في الطبیعة التي ، فھو كائن في كل شيء اتصف بالنظام، حلانتظام الجزء مع كلّھ سق إلاّ النسق بالنَّ 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ خلقھا الله تعالى؛ فوصفھا بقولھ:    )، وھذا كثیر في القرآن.3(الملك: مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ
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وإذا كان ھذا وصف الله تعالى لكتابھ المنظور الصامت؛ فكذلك جاء وصفھ لكلامھ في كتابھ 
ِ لوََجَدوُا فِیھِ اخْتلاَِفاً كَثِیرًاأفََلاَ المسطور الناطق؛ حیث یقول:   یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ؛ فھو جار على سَنَنٍ واحد، وانتظام بدیع لا ینفرط.)82النساء:(
 نسقھوتأسیسا على ما تقدَّمَ؛ فلا قیام لمعرفة إلا بنسق، ولا یتُصور وجود علم مستقل ینخرم فیھ 

؛ لأنَّ وجود النسق ركن ركین، وأساس متین في علمیة أي معرفة، بحیث إنھ یمثل الارتباط المستقل
المنطقي بین الأفكار والمعارف المتعددة، فالمفاھیم والقضایا والإشكالات، والقواعد والدلائل وغیرھا 

  یسمى نسقا. ومستقلا بذاتھتشكل نظاما معرفیا متماسكا 
وھنا، ینقدحُ سؤال النسق لمن ینصر علمیة تخریج الفروع على الفروع، فللمنتصر لعلمیَّتھِ أن یرفعَ 

 -مثلا–عقیرتھُ بأنَّ لھ أنساقھ المعرفیَّة التي برعَ فیھا الفقھاء، وقد تقدَّم ذكرُ كتاب نظریة التخریج الفقھي 
من القضایا جملة  في ثنایاھا تضمُّ ة في الدراسات السابقة، وھي رسالة مشتملة على نظریةٍ متكامل

  والمفاھیم والإشكالات والقواعد.
لا مطلق النسق، فنحن  النَّسق المستقلوللمخالف أن ینفصل عن الاعتراض بأنَّ السؤال یتَّجھ إلى 

ننفي استقلال التخریج الفرعي بالعلمیة، ونثبت اندراجھ العلمي تحت علوم أوسع وأقعد، وقد استظھرنا آنفا 
دان المصطلح الخاص بالتخریج، فھذا الغیاب یوُھِنُ الجواب بالإیجاب؛ لأن النسق ثمرة لبذرة اسمھا: فق

ھُ، وأنھ یعاني فقرا مصطلحیا  المصطلح، وقد عرفنا خلوَّ التخریج من مصطلحات علمیة مستقلة تخصُّ
  حاد�ا، جعلھ عالةً في مصطلحاتھ على علمي الفقھ والأصول.

رُ ابتداء أن یكون لھ نسق معرفيٌّ خاص، ولسنا في ھذا بدعا، أي في استلزم وطوعا لھذا؛ فلا نت صوَّ
صین أنَّ ولادة النَّسق تابعة  ر بعض المتخصِّ المصطلح الخاص للنسق الخاص وجودا وعدما؛ فقد حرَّ

لى لولادة مصطلحات أيِّ علم من العلوم، حیث ینتج من تمازجھا وترادفھا وتعارضھا وتراكبھا وتتابعھا ع
نظام واحد ما یسمى نسقا، ثم بتراكم الأنساق وتكاثفھا ننتھي إلى قاعدة وظیفتھا حل إشكالیة لا بیان مفھوم، 

   .28مصطلحات + نسق = قاعدة وقد لخص ھذا التفاعل في المعادلة الآتیة:

لنسق أو ثمرة تزاوجھ مع لمخرجات اوأی�ا ما كان تصنیفنا للقاعدة، سواء عددناھا تـَمَثُّلاً عملیا 
تتبعنا لقواعد التخریج الفرعي وبیان استقلالھا المعرفي سیثبت  فإنَّ المصطلح كما انتحاه بعض الباحثین؛ 

  .من أساسھ یبطلھعلمیة التخریج أو 
ومن أجل ضبط الكلام وتنكب إبداء نتائج بحثیة استباقیة من غیر تدلیل، ومن غیر مجاراة لكلا 

النَّظر في أنساق التخریج التي توارد الفقھاء على تفعیلھا، مفترضا صلاحیة كونھا الرأیین، سأحاول 
ا البصر عن ولو أردت قاعدة، لسبر دعوى وجود النَّسق الخاص،  أن أصوغ بعض قواعد التخریج غاض�

  خلاف الفقھاء في حجیتھا؛ فیمكن ضبط أھمھا في خمس قواعد على النحو الآتي: 
 "اق فرع غیر منصوص على حكمھ بفرع منصوص علیھ في كلام الأئمة؛ لجامع قدرة الفقیھ على إلح

  .29"مشترك بینھما
  إلى إمامھ بواسطة مفھوم نص الإمام.قدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ  
  إلى إمامھ بواسطة فعل الإمام.قدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ  
 إلى إمامھ بواسطة سكوت الإمام.رع غیر منصوص على حكمھ قدرة الفقیھ على إلحاق ف  
  الإمام لازم مذھبقدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ إلى إمامھ بواسطة.  
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إذا تأملنا في ھذه القواعد التي تعد أھم طرق التخریج الفرعي، مع وجود خلاف في أصل حجیتھا، 
حُ كِفَّة نجد أنھا أنساق معرفیَّةٌ تنظم  بأفرادھا عملیة التخریج، وتنطوي على فروع فقھیة كثیرة، وھذا یرجِّ

  القائلین بالاستقلال العلمي.
بالتخریج؛ لأن جمیع ھذه الأدوات الإجرائیة  نسقا مستقلاوللمخالف أن یعترض بأنَّھا لا تصلح 

تفصیلیة لفروع فقھیة، نسبھا  استفادھا التخریج من علم الأصول، ووظَّفھا مجتھد التخریج في صناعة أدلة
  إلى مذھب إمامھ المجتھد المطلق.

إذا تقرر ھذا، نخلص إلى أن تخریج الفروع على الفروع سلیب من نسقٍ یختصُّ بھ، وأن ما یمكن 
  إضافتھ إلیھ لا یرقى إلى صفة القاعدة المستقلة من وجھین:

  الأول: افتقاره إلى مصطلحات وأنساق علمي الفقھ والأصول.
ثاني: أنَّھ عین ما یزاولھ الفقیھ في استخراج الأحكام العملیة من أدلتھا التفصیلیة باستخدام الأدلة ال

جِ أخصُّ من جھة مادة الاستنباط؛ لأنھا قاصرة على الإجمالیة ، والفارق الوحید ھو أنَّ عمل المخرِّ
  .نصوص المذھب وقواعده

والقواعد؛ فإن الاختلاف الشدید في حجیتھا یجعل دعوى ثم؛ إنَّنا لو سلمنا باستقلال ھذه الأنساق 
  العلمیة مبنیا على شفا جرف ھار.

ھذا، ما یمكن أن یبُدیَھُ المعارض ویورده على خصمھ، وھو إیرادٌ وجیھٌ من جھة نفي الاستقلال في 
  النَّسق لا وجوده.
  :المنھجتخریج الفروع على الفروع وسؤال المبحث الرابع: 

، وأما في الاصطلاح؛ فیختلف معناه بحسب ما أضیف إلیھ، 30اللغة ھو الطریق أصل المنھج في
الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم غیر أني أستحسن تعریف الدكتور البدوي بقولھ: "

عد العامة التي تھیمن على سیر العقل وتحدید عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة ابوساطة طائفة من القو
  .)Epistemology( وإخالھ صالحا لتعریف المصطلح في علم المعرفة ،31"معلومة

وعلیھ، فالمنھج بمثابة تتویج وتجمیع لمجموعة من القواعد التي أثمرتھا مصطلحات مستقلة فاعلة 
، وظیفتھا تسییر عملیة المعرفة العلمیة، أو بمعنى آخر: إنَّ المنھج بمثابة جسمٍ ناظمة تزاوجت مع أنساق

  جامعٍ لجملة من الوظائف، الذي ینتج عن تظافرھا واجتماعھا علمٌ لھ ثمراتھ المعرفیة.  
: "إذن ما نعبر عنھ بالمنھج الفلاني ... إنما ھو نسق ھـ)1430(ت یقول الدكتور فرید الأنصاري 

مركبة تركیبا منظما لأداء وظیفة معقدة، ھي وظیفة المنھج من تحلیل أو استنباط أو تفسیر ... من قواعد 
ولكن من حیث إنھ سمي وتلك ھي مرحلة كھولة العلم واكتمالھ، لا من حیث موضوعھ وقضایاه، 

  .32"علما
القائلین  فإذا أردنا أن نسلط الضوء على منھج تخریج الفروع على الفروع؛ فإننا بلا ریب سنوافق

بالعلمیة على سطوع منھجٍ علميٍّ متكامل، لھ ثمراتھ الیانعة، وعوائده العظیمة، ما یشي بأھمیة ھذا المنھج 
ة قواعده، فلو وقفنا مع أھم مسالكھ الإجرائیة وھو القیاس؛ لما كنا مجازفین إذا أثبتنا كونھ منھجا علمیا  وقوَّ

  !ك التخریج التي ألمعنا إلى أشھرھا سابقا ؟محكما، فما بالك إذا انضافت إلیھ بقیة مسال
ومع ھذا؛ فللمخالف أن یعترض بقولھ: لا یستقیم لنا ادعاء علمیة تخریج الفروع على الفروع حتى 

، فواقع التخریج شاھدٌ على أنھُ عَريٌّ من منھج خاص بھ؛ فھو على وزان استقلالھ بمنھجھ الخاصنثبت 
فُ قواعدھم، وھذا ما تنبَّھَ إلیھ ما قدمناه في المصطلح والنسق، یستف ید من مناھج الأصولیین، ویوظِّ
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حَ بأنَّ التخریج الفروعي یستسقي مناھجھ  صاحب كتاب: نظریة التخریج في الفقھ الإسلامي، حیث صرَّ
  :وعزاھا إلى سببین ،وحدة منھجیةمن الأصولیین، واصفا ھذه الاستفادة بأنھا 

  لغة العربیة، التي لھا منھاجٌ محدَّدٌ في فھم معانیھا، وھو السبب الرئیس.: رجوعھما في الدلالة إلى الالأول
: قیاس الأولى؛ فإذا كان الفقھاء یقیسون على نص المعصوم؛ فأولى بالمشروعیة القیاس على نص الثاني

  .33غیر المعصوم
في بسط التخریج وھذا تسَبیبٌ سدید، وبخاصة عند القائلین بمشروعیة التخریج الفقھي، حیث تفنَّنوُا 

مستفیدین من المناھج الأصولیة في الاستنباط، وھو ما حَمَلَ بعضَ المعاصرین على القول باستقلالھ 
العلمي، وقد عرفنا أنھ اقتباس منھجي من خزانة الأصولیین، وھذا الثراء المنھجي لا یحُیلُ التخریجَ إلى 

  تقل.علمٍ لفقدانھ أحد أھم ركائز العلمیة؛ وھو المنھج المس
لتعلیل ھذه الوحدة  وجیھاوبالإضافة إلى السببین المذكورین؛ ھناك سببٌ آخر قد یراه المعترض 

أن موضوع  - فیما تقدم- بالتخریج الفروعي؛ فقد توَطَّأ  غیاب الموضوع الخاصالمنھجیة، ألا وھو 
وا علیھ، وھذا عین ما التخریج ھو تقفُّرُ أقوال الأئمة ومداركھم فیھا بغرض التخریج علیھا فیما لم ینصُّ 

یزاولھ مجتھد التخریج، فأین الموضوع الخاص حتى یتمیَّز التخریج بصفة العلمیة عن الفقھ أو 
، فالفقیھ یبحث في موضوع الأحكام الشرعیة العملیة مستخرجا لھا من أدلتھا التفصیلیة، غایة !الأصول؟

، والأصولي یبحث في الأدلة 34دلیلا في المسألة الإمام ونحوه باعتباره نصما في الأمر أنھ یَصْمُدُ إلى 
عند من یعتبرُه أصلاً فقھیا، بمنزلة دلیل إجمالي ینطوي توظیفھ على فروع  -مثلا-الإجمالیة، وفعل الإمام 

كثیرة، وینحصر عمل المجتھد المخرج في تولید الفروع غیر المنصوصة منھ، فنصُّ الإمام بالنسبة إلیھ 
تبار المجتھد المطلق، وذلك من جھة استنباط الأحكام لا قداسة المتكلم، یقول الإمام بمثابة نص الشارع باع

فلیس علیھ غیر معرفة  ؛: "وأما المجتھد المقید الذي لا یعدو مذھب إمام خاصھـ)794الزركشي (ت 
   .35"ولیراع فیھا ما یراعیھ المطلق في قوانین الشرع ؛قواعد إمامھ

الفروعي من وظائف الفقیھ، وتحدیدا مجتھد التخریج، فعلمنا أنھ لا  أن التخریجم نخلص مما تقدَّ 
یختصُّ بموضوع یمیزه عن الفقھ، وھذا یَـخْرِمُ صفة العلمیة فیھ؛ لأن العلوم تتمایز فیما بینھا 

وأن ) في معرض حدیثھ عما یجب إدراكھ في كل علم: "ـھ631بموضوعاتھا، یقول الإمام الآمدي (ت 
، وما تمییزا لھ عن غیرهوھو الشيء الذي یبحث في ذلك العلم عن أحوالھ العارضة لھ  ،یعرف موضوعھ

، فتأمل عبارتھ الجزلة، وتشدیده في مزیة الموضوع الخاص، تقف 36"ھو الغایة المقصودة من تحصیلھ
  على ذلك.

الفقھ  ھذا، وقد تتبع الإمام الزركشي موضوعات بعض العلوم وبیَّنَ وجھ تمایزھا؛ فأوضح أن علم
یختص بأفعال المكلفین، وأن أصول الفقھ یعتني بالأدلة السمعیة، ولو قیدھا بالإجمالیة لكان حسنا، وأما 

، وھكذا سائر العلوم تتمایز بموضوعاتھا 37الھندسة فموضوعھا المقدار، والطب موضوعھ بدن الإنسان
  المستقلة.

: ما وجھ تعلق الموضوع بالمنھج حتى وللمنتصر لعلمیة التخریج أن یورد ھذا السؤال المھم، وھو
  أقحمتموه في غمرة الحدیث عنھ ؟ 

وللمخالف أن یجیب: بأنَّ فقدان الموضوع الخاص؛ یستلزم غیاب المنھج الخاص؛ لأن تغایر 
الموضوعات یحتم علیك مخالفة المنھج؛ فعلم العروض لما اختص بتقطیع الشعر اختلف منھجھ عن النحو 

م، مع أنَّھما یخرجان من مشكاة واحدة وھي اللغة العربیة، وعلم الفقھ یستفید الذي یدرس أواخر الكل
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مناھجھ من علم أصول الفقھ مع اختلاف الموضوع؛ لأن الفقیھ یبحث في الأحكام التفصیلیة، وأما 
ناه الأصولي فیعتني بالأدلة الإجمالیة والقواعد الكلیة؛ فإذا توجھنا تلقاء تخریج الفروع على الفروع ألفی

مشتركا منھجًا مع أصول الفقھ، وھذا مستساغ؛ لأنھا أصول الاستنباط، وھي القواعد التي یتوكأ علیھا 
مجتھد التخریج في تقریر الأحكام غیر المنصوصة عن إمامھ، ولكنھ في المحصلة یقرر لنا أحكاما 

  تفصیلیة، وھو موضوع الفقھ عینھ.
كما  الموضوع یستلزم اختلاف ثمرات العلم وغایاتھاختلاف وزیادةً في البیان، لھ أن یقول: إن 

الاشتراك في الثمرة والغایة، فلو  - حتما–یفیده كلام الآمدي المتقدم، والاشتراك في الموضوع یقتضي 
لوُنَ عوائده، ولكنھا بعد أَ  دوُنَ فوائده، ویجُمِّ جَلْناَ النَّظَر في ثمرات التخریج الفروعي، لوجدنا القائلین بھ یعَُدِّ

  التحقیق والتمحیص لا یترشَّحُ منھا إلا ثمرتان، ھما:
 38معرفة أحكام النوازل والمستجدات التي لا نصَّ فیھا عن الإمام.  
 39تنمیة الملكة الفقھیة، وتربیة الدُّربةِ على الاستنباط والتفریع.  

ثمراتھ لا ونتیجة لھذا؛ فإن دعوى استقلال التخریج بمنھج متمیز عن الفقھ مجافٍ للحقیقة؛ لأنَّ 
، وھو فن�ا من فنون الفقھتخرج عن مقاصد علم الفقھ، وھو العلم الأمُّ، وغایة ما یبلغھ أن یكون التخریج 

  مقتضى النظر العلمي المتجرد فیما یحسبھ المعترض.
، لا یعني التھوین من منزلتھ، بل یقتضي التنویھ بفضلھ، والإشادة برتبتھ؛ لأن  وتصنیفھ بصفة الفنِّ

في أيِّ علمٍ لا یأخذ بناصیتھ إلا الحُذَّاقُ من أھل الصنعة؛ فلا غرو أن یعرى بعض الفقھاء من حُلَّتھِ، الفنَّ 
وینحط عن رتبتھ، والشاھد علیھ تخصیص رتبةٍ في الاجتھاد تفوقُ رتبة مجتھد الفتوى، وھي رتبة مجتھد 

 من أصحاب الوجوه.التخریج، وإمعانا في إبراز حُظوَتِھِ یصفون صاحب ھذه الرتبة بأنھ 
فإذا تقرر خلوُّ التخریج الفروعي من منھج مستقل، إضافة إلى غیاب المصطلح الخاص والنسق 

، وأن قصارى ما لیس علما مستقلاالخاص، یكون القول الأظھر الذي تشھد لھ قواعد البحث العلمي أنھ 
  كفایةً.یبلغھ أن یكون أحد الفنون المختزنة في علم الفقھ، ولعل فیما ذكرناه 

   :خاتمة
ي في موضوع تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة، اھتدى البحث إلى بعد البحث والتحرِّ 

  نتائج، أھمھا ما یأتي:
  العلم یقوم على ثلاثة أركان: المصطلح الخاص، النسق الخاص، المنھج الخاص. .1
  مصطلحات التخریج الفروعي رافدھا علم الفقھ أو علم الأصول. .2
  التي یتم تشغیلھا في التخریج مستفادة من أصول الفقھ.الأنساق  .3
  المنھج الذي یتم تفعیلھ في التخریج مُستوحًى بكلُیَّتھ من مناھج الأصولیین. .4
مقومات العلم المستقل بسبب اختلال أركان العلمیة فیھ، وھي:  تخریج الفروع على الفروعلا یملك  .5

  المصطلح الخاص، النسق الخاص، المنھج الخاص.
یاب المصطلح الخاص، والنسق الخاص، والمنھج الخاص؛ یستلزم اندراج التخریج ضمن علم الفقھ غ .6

لا علم أصول الفقھ، لانضوائھ ضمن غایتھ في استخراج الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة، 
  بید أن الدلیل التفصیلي فیھ ھو نصوص المذھب وقواعده.
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، نصوص المذھب وقواعده بطرق معلومةواستخراج أحكام الفروع وَفقاً لتمیُّزُ التخریج بالاستنباط  .7
واختصاص نخبة من المجتھدین بھ؛ یصَُیرُِّهُ فن�ا عظیما من فنون علم الفقھ، وھو ظاھر عمل الفقھاء 

  قدیما حیث لم یمیزوه بمیسم العلم المستقل.
لأنَّ ِكفَّة القائلین باستقلالھ العلمي مظنَّةُ ھذه أھمُّ نتائج البحث، وھي لا تعدو أن تكون ترجیحا ظنّیاً؛ 

  التقویة أیضا.
وأما التوصیات فالبحث یدعو إلى ضرورة التحقیق العلمي في استقلال بعض الفنون والموضوعات 
الفقھیة أو الأصولیة وغیرھا، وأن یتثبَّت الباحثون من ناحیة ادعاء العلمیة من غیر مراعاة لأسس اعتبار 

حرص علیھا ھم علماؤنا المتقدمون من خلال المبادئ التي أرسوھا، وافترضوا معرفتھا على العلوم التي 
  طالب العلوم الشرعیة.

  المسؤولُ أن یكون البحث موفقا مُسدَّداً. ھذا ما یسَّرَ الله تعالى جمعھ ورَصْفَھُ، وھو وحدهَُ 
  :قائمة المراجع

 المؤلفات: 
 دار الكتاب العربي القاھرة، المسودة في أصول الفقھ، عبد السلام،أحمد بن عبد الحلیم بن  ،تیمیة آل. 
 الآمدي، علي، الإحكام في أصول الأحكام، بیروت، المكتب الإسلامي. 
 الرابط: عبد الله، تأصیل علم تخریج الفروع على الفروع وتطبیقاتھ عند الحنابلة ،آل سیف ، 

https://ketabonline.com/ar/books/97746  
  .20.00م الساعة 2023فیفري  10المشاھدة یوم تاریخ 

 ھـ.1417منشورات الفرقان، ط المغرب، ، أبجدیات البحث العلمي في العلوم الشرعیة، فرید ،الأنصاري 
 ھـ1424، ط الأنصاري، فرید، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، المغرب، معھد الدراسات المصطلحیة. 
 ھـ.1414، الریاض، مكتبة الرشد، ط والأصولیین یعقوب، التخریج عند الفقھاء ،الباحسین 
 بن أنس، الكویت، وزارة الأوقاف  حاتم، التحقیق في مسائل أصول الفقھ التي اختلف النقل فیھا عن الإمام مالك ،باي

 ھـ. 1432 1والشؤون الإسلامیة، ط
 م.1963، ط عبد الرحمن، مناھج البحث العلمي، القاھرة، دار النھضة العربیة ،البدوي  
 ھـ.1439 1، قسنطینة، مؤسسة حسین راس الجبل، طفیصل، التخریج الفقھي في المذھب المالكي ،تلیلاني  
 ھـ. 1416، ط  بیروت، دار الكتب العلمیة، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي،  محمد ،الحجوي 
 ھـ1407، ط لایینالجوھري، إسماعیل، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، بیروت، دار العلم للم  .  
  .الخرشي، محمد، شرح مختصر خلیل، بیروت، دار الفكر  
 .الدسوقي، محمد، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، بیروت، دار الفكر  
 م2023 1نماء للبحوث والدراسات، ط، بیروت، أصول التفسیر وسؤال المنھج، أحمد، ذیب.  
 ھـ.1421، ط بیروت، دار الكتب العلمیة ،البحر المحیط في أصول الفقھ ،الزركشـي، بدر الدین 
 ھـ.1403، ط الإسكندریة، دار الدعوة ،معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم ،عبد الرحمن ،السیوطي  
 ھـ.1427 ، طالقاھرة، دار ابن عفان، الموافقات ،الشاطبـي، إبراھیم 
 ھـ1423الغرب الإسلامي، ط ، دار بیروت، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، عبد الله، ابن شاس. 
 ھـ1432البشائر الإسلامیة، ط ، دار بیروت ،، نظریة التخریج في الفقھ الإسلاميبن الشلي، نوار.  
 ھـ.1423، ط الحكمالمدینة المنورة، مكتبة العلوم و، أدب المفتي والمستفتي ،عثمان بن عبد الرحمن ،ابن الصلاح  
 ھـ.1431ط حاشیة التوضیح والتصحیح لمشكلات كتاب التنقیح، تونس، مطبعة النھضة ،ابن عـاشـور، محمد الطاھر 
 ھـ. 1424، بیروت، دار ابن حزم، ط مسفر، منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة ،القحطاني 
 عالم الكتب. ،بیروت ،الفروق أحمد، ،القرافـي 
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 دار الفكر. ،بیروت ،مقاییس اللغةحمد، أ ،ـارسابن ف 
 م.2008، ط بیروت، دار الغرب الإِسلامي ،شرح التلقین ،محمد ،المازري 
 ط ابن ناجي، قاسم، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، بیروت، دار الكتب العلمیة ،

  .ھـ1428
 ،ط  مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ،الریاض ،معجم المصطلحات الشرعیة وكیل الشیخ، عبد الله وآخرون

  .ھـ1438
  الأطروحات: 

 محمد العربي، تخریج الفروع على الفروع دراسة تأصیلیة تطبیقیة قرارات مجمع الفقھ الإسلامي نموذجا، قسم ي، شایش
 :م، الرابط2013لامیة، جامعة أدرار، الجزائر، ط العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والإس

https://theses-algerie.com/3508231276043943/memoire-de-magister/universite-ahmed-draia--
-adrar/ 
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 قسم العلوم الإسلامیة، كلیة  ،- دراسة تأصیلیة تطبیقیة-في الفقھ الإسلامي  صدام محمدي، تخریج الفروع على الفروع

-http://dspace.univ :الرابط  م،2020ط  الجزائر،تلمسان،  -أبو بكر بلقاید العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 
tlemcen.dz/handle/112/15631  

  . 23:00م الساعة 2023فیفري  07تاریخ المشاھدة یوم 
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